واما ان يرفض الباحث هذه النظرية رفضاً تاما ويقول بعدم ملائمة فروضها وقضاياها ومبادئها المختلفة, وقد أطلق على هؤلاء أصحاب نظرية الواقع الاجتماعي Substantives. ومنهم كارل بولاني وجورج دالتون وبول بوهانان, وهناك فريق يقف موقفا وسطاً, فيقبل النظرية الاقتصادية جزئياً بحيث يرى ملاءمتها في دراسة الجوانب المادية من الحياة في جميع مستوياتها الثقافية وعدم ملاءمتها في دراسة الجوانب غير المادية, بخضوع الجوانب الاجتماعية لمعايير أخرى غير المعايير الاقتصادية. ومن وهؤلاء ريموند فيرث وماننج ناش. 
ان درجة قبول او رفض النظرية الاقتصادية بالنسبة لدراسة معينة معيار مهم تكمن في منهج الدراسة وفي مستوى التحليل الذي تصل اليه, فبينما نجد الصوريين الذين يتبنون او يقبلون النظرية الاقتصادية قبولا تاماً, يبرزون كيفية اتخاذ القرار والهدف منه فيتبعون استهدافه تعظيم الربح أو توقع الخسارة أو هما معاً, بالمقابل يعالج الواقعيون والانثروبولوجيين الاجتماعيون الظاهرة معالجة واقعية في علاقتها بالبناء الاجتماعي بوصفه إن لها دورا في الحفاظ على النظام الاجتماعي وفي تأثيرها وتاثرها بالمجتمع ونظمه وكيفية مساندتها له[footnoteRef:1](1). [1: (1) د. غانم, عبد الله عبد الغني, التبادل وعمليات الاستثمار والادخار في المجتمع المحلي التقليدي والحضري, المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية, ط2, 2004, ص4.] 

ولابد من الإحاطة ولو بإيجاز لمبادئ وفروض النظرية الاقتصادية لتوضح موقف الانثروبولوجيين الاقتصاديين منها, وتحديد الاتجاه الذي توظفه الدراسة في تحليل موضوعها. 
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